
كيــــف فشلــــت آلــــة الدعايــــة الروســــية في
تسويق سرديتها للحرب؟

, مارس  | كتبه إسراء سيد

بعد أيام فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبح طيار أوكراني غير معروف الاسم أول بطل في زمن
الحــرب، وصــار يُطلــق عليــه اســم “شبــح كييــف”، ويبــدو أن المقاتــل الأسطوري أســقط بمفــرده عــدة

طائرات مقاتلة روسية.

نشر الحساب الرسمي الأوكراني على تويتر القصة في مقطع فيديو مثير وضعه على موسيقى صاخبة،
يظهر المقاتل وهو ينقض في سماء أوكرانيا على طائرات معادية تحلق من حوله، كما نقلت خدمة
أمـن أوكرانيـا، وهـي وكالـة الأمـن الرئيسـية في البلاد، القصـة علـى قناتهـا الرسـمية علـى تليغـرام، الـتي

كثر من  ألف مشترك.  تضم أ

لقيــت قصــة تفــوق طيــار واحــد علــى القــوات الجويــة الروســية جاذبيــة واســعة علــى الإنترنــت، وذلــك
بفضل الروايات الرسمية في أوكرانيا، وحصلت مقاطع الفيديو التي تروج للمقاتل الأوكراني على مئات
ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك الآلاف المنشور في مجموعات فيسبوك. 

ير كانت هناك مشكلة واحدة فقط هي أن يكون “شبح كييف” مجرد “أسطورة”، فبينما وردت تقار
عـن تـدمير بعـض الطـائرات الروسـية في أثنـاء القتـال، لا توجـد معلومـات تربطهـا بطيـار أوكـراني واحـد،
كذلـــك الصـــورة الـــتي يُفـــترض أنهـــا تؤكـــد وجـــود المقاتل وشاركهـــا الرئيـــس الأوكـــراني الســـابق بيـــترو

  . بوروشينكو، كانت مأخوذة من صور نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية على تويتر عام
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На фото – пілот МіГ-29. Той самий «Привид Києва».
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تغريدة الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو التي تروج لقصة “شبح كييف” الزائفة

ج روسيا لحربها؟ كيف ترو
لا تُقارن مزاعم أوكرانيا – مثل قصة “الطيار الأسطوري” – بالأكاذيب التي تنشرها روسيا، التي أرست
يو نفذته روسيا قبل بداية الأساس لعملية “العلم الزائف” في الفترة التي سبقت الغزو، وهو سينار
السـيطرة علـى شبـه جـزيرة القـرم ودعـم الجيـوب الانفصاليـة في منطقـة دونبـاس عـام ، ادعـى
بوتين حينها أن أوكرانيا تقودها “حكومة غربية عميلة للنازيين يرتكبون إبادة جماعية ضد الأوكرانيين

الناطقين بالروسية”. 

عــت يو “العلــم الزائــف”، فقــد اد مــع اقــتراب الغــزو الــروسي الأخــير، ســادت مخــاوف مــن تكــرار ســينار
روســيا أنهــا كــانت تــرد علــى العــدوان الأوكراني، ومنــذ بــدء الهجــوم، قــدمت مزاعــم لا أســاس لهــا مــن

الصحة بأن الأوكرانيين قصفوا بشكل عشوائي المستشفيات وقتلوا مدنيين.   

وبينمــا كــان العــالم يشاهــد روســيا تشــن حربًــا علــى أوكرانيــا، كــانت وسائــل الإعلام الحكوميــة الروســية
تروي قصةً مختلفةً، وتتبع رواية طرحها الرئيس فلاديمير بوتين صباح يوم الغزو، وأعلن فيها “إجراء
عملية عسكرية خاصة لحماية الأشخاص الذين تعرضوا لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من النظام
في كييــف لمــدة  ســنوات”، وتحقيقًا لهــذه الغايــة، قــال بــوتين إن الهــدف هــو “نــ السلاح واجتثــاث

النازية من أوكرانيا”. 

ير أوكرانيا ممن تسميهم “النازيين إذا كانت روسيا تحاول الترويج لفكرة تحر
الأسطوريين”، فإن أوكرانيا تقارن غزو بوتين بمذابح أدولف هتلر ضد
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الأوكرانيين في الحرب العالمية الثانية

في حديث بوتين، لا توجد “حرب” ولا يجوز استخدام هذه الكلمة، وبدلاً من ذلك، فرض على آلة
الدعاية الروسية التحدث عن “عملية عسكرية خاصة”، اعتبرها بمثابة تحرير للشعب الأوكراني ممن

يسميهم “النازيين الجدد” أو “القوميين المتطرفين” في كييف.

ــات، ونتيجــة ــوتين أخطــأ في الحساب ــالوفيتش المحــررة في صــحيفة “بوليتيكــو” أن ب ــا شيفت كتبــت زوي
لذلـك، فـإن الـذراع الدعائيـة للدولـة الروسـية تغـذي الـروس برسالـة خاطئـة، كـانت الرسالـة الدعائيـة
الأخرى للكرملين هي أن أوكرانيا شكلت تهديدًا وجوديًا لروسيا، وأنهم بحاجة إلى إنشاء حاجز بين

حلف شمال الأطلسي “الناتو” (وكيل للولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي. 

ووفقًــا لروســيا، فــإن الولايــات المتحــدة ودول النــاتو يهــددون السلام، ويحــاولون عــرض الموقــف كأنــه
ليس صراعًا بين روسيا وأوكرانيا، بل صراع بين روسيا وأمريكا، وهو ما يبدو مهمًا بالنسبة لبوتين في
هذه الحملة الدعائية، ليس فقط لتجنب المعلومات السلبية القادمة من أوكرانيا، لكن أيضًا للحفاظ
على فكرة أن الغرب يتآمر ضد روسيا، أمضى بوتين السنوات الـ الماضية في محاولة منع أوكرانيا

من التحالف مع أوروبا الغربية والانسحاب من دائرة نفوذ روسيا.  

لإثبات هذه النقطة، لاحظت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية “تفاخُر المسؤولين والدعاية
الروس لسنوات بأن قوات موسكو يمكن أن تجتاح جارتها الأصغر في غضون أيام”، لكن معركة مطار
هوســتوميل خــا كييــف – الــذي أرادت روســيا اســتخدامه لجلب القــوات مبــاشرة إلى العاصــمة –

أثبتت أنهم مخطئون. 

من يقود حرب المعلومات؟ 
بدلاً من الطريق الذي سلكته موسكو، كان الأوكرانيون فعالين للغاية في إضفاء الطابع الإنساني على
الحـــــرب، فقـــــد ركـــــزت الدعايـــــة الأوكرانيـــــة عـــــبر الإنترنـــــت إلى حـــــد كـــــبير علـــــى المقاومـــــة المدنيـــــة
ــروسي، لكــن ــراني والعــدوان ال ــات الأوك ــات الثب وأبطالها والشخصــيات الــتي تساعــد في تصــوير حكاي
الدعاية الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت أيضًا أسئلة شائكة عن كيفية التعامل مع

المحتوى الخاطئ وغير المثبت في أثناء الحرب.   

يــر أوكرانيــا ممــن تســميهم “النــازيين الأســطوريين”، فــإن إذا كــانت روســيا تحــاول الترويــج لفكــرة تحر
كثر من أوكرانيا تقارن غزو بوتين بمذابح أدولف هتلر ضد الأوكرانيين في الحرب العالمية الثانية، لكن أ
يلينسـكي المعيـار الجديـد باعتبـاره “رجـل الشعـب”، أي شيء آخـر، وضـع الرئيـس الأوكـراني فولـوديمير ز
ومخــا فقــد اســتحوذ علــى الزعمــاء الأوكــرانيين والأجــانب مــن خلال التواصــل المســتمر مــن شــوا

العاصمة المحاصرة. 
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تعتـبر الحكايـات الـتي تعـرض بالتفصـيل الشجاعـة الأوكرانيـة أو الوحشيـة الروسـية أمـرًا بـالغ الأهميـة
لخطــة الحــرب في البلاد، وفقًــا للخــبراء، وهــي جــزء مــن عقيــدة الحــرب الراســخة الــتي لا تقــدر الفــوز

بالمناوشات الفردية فحسب، بل أيضًا قلوب وعقول المواطنين والمراقبين الدوليين.

ــك باســتخدام مجموعــة مــن ــة، وذل ــة تحركــت بسرعــة مذهل ــة الرقمي لاحــظ الخــبراء أن تلــك المعرك
ية التي تم بثها حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الرسمية والمؤتمرات الإخبار

عبر الإنترنت لنشر رسالة أوكرانيا.

لكــن في بعــض الأحيــان تشــق المعلومــات الخاطئــة طريقهــا إلى هنــاك أيضًــا، وتصــل إلى العديــد مــن
الجمـاهير بسـبب البيئـة العامـة للحـرب، وتتضمـن قصـصًا “مفبركـة” تعـود إلى أسـاطير الحـرب الأكـثر

فاعلية في الماضي. 

مع تصاعد الحرب، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي العمود الفقري
للاحتجاجات المناهضة للحرب، والقناة الرئيسية لتداول المعلومات – سواء تم

التحقق منها أم لا – رغم حملة القمع المكثفة من الشرطة والمشرعين

ير آخر من أوكرانيا يتضمن مواجهة ملحوظة في “جزيرة الأفعى”، وهي كان هذا هو الحال مع تقر
نقطة استيطانية في البحر الأسود، وفقًا لتسجيل صوتي نشرته “أوكراينسكا برافدا”، وهي صحيفة
أوكرانية ذات شعبية، وتحقق منه لاحقًا المسؤولون الأوكرانيون، تلقى  من حرس الحدود إنذارًا
مخيفًا من وحدة عسكرية روسية متقدمة: “استسلموا أو واجهوا هجومًا”، ورد الأوكرانيون بدلاً من

ذلك بكلمة بذيئة، قبل أن يُقتلوا على ما يبدو.

ــه الصــحيفة ــل التواصــل الاجتمــاعي، وحصــل المقطــع الــذي نشرت انتــشر صــوت الجنــود علــى وسائ
كثر من . مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وأعلن الرئيس الأوكرانية في  فبراير/شباط على أ
يلينسـكي شخصـيًا عـن الوفيـات في مقطـع فيـديو، قـائلاً إن كـل جنـدي سـيُمنح الأوكـراني فولـوديمير ز
كــد المســؤولون الأوكرانيــون في منشــور علــى فيســبوك أن لقــب بطــل أوكرانيــا، لكــن بعــد أيــام فقــط، أ

الرجال ما زالوا على قيد الحياة، وأن القوات الروسية أسرتهم.

حرب السوشيال ميديا في أوكرانيا
كانت هذه القصص التي انتشرت بسرعة البرق على وسائل التواصل الاجتماعي للقادة الشجعان
والقوات أدوات قوية في توحيد الأوكرانيين وراء جهود المقاومة، ويقول الخبراء إن قصصًا مثل “شبح
كييــف” و”جــزيرة الأفعــي” – وكلتاهمــا مشكــوك في صــحتها – تمثــل نوعًــا مــن الدعايــة الــتي يحــاول
الأوكرانيــون مــن خلالهــا الحفــاظ علــى الــروح المعنويــة العاليــة بين المقــاتلين وحشــد الــدعم العــالمي

لقضيتهم. 
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الأهـم مـن ذلـك أن الهجـوم الإعلامـي الأوكـراني أثبـت فعـاليته في روسـيا نفسـها، حيـث تنتـشر مقـاطع
الفيـديو الخاصـة بـزيلينسكي وقصـص الأبطـال العسـكريين الأوكـرانيين كالنـار في الهشيـم بروسـيا عبر
ــا في يً منصــات التواصــل الاجتمــاعي مثــل منصــة “تليغرام” الــتي تضــم  مليــون مســتخدم شهر

روسيا. 

على عكس القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية الحكومية، لا تملك الحكومة الروسية سيطرة
مبــاشرة علــى هــذه القنــوات، نتيجــة لذلــك، تنتــشر المعلومــات المناهضــة للحكومــة دون عوائــق، فعلى
كــثر مــن  مــرة وحصــل علــى يلينســكي في  مــارس/آذار  أ سبيــل المثــال، شوهــد خطــاب ز
ــاجيروفيتش ــراب الروسي أليــشر ت ــديرها مغــني ال ــاة تليغــرام واحــدة فقــط ي  إعجــاب علــى قن

مورغنشتيرن. ربما لم يعد هذا الفيديو موجودًا الآن.

مــع تصاعــد الحــرب، أصــبحت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي العمــود الفقــري للاحتجاجــات المناهضــة
للحــرب، والقنــاة الرئيســية لتــداول المعلومــات – ســواء جــرى التحقــق منهــا أم لا – رغــم حملــة القمــع

المكثفة من الشرطة والمشرعين، ومُنحت شركات التكنولوجيا دورًا في حرب المعلومات أيضًا. 

علـى سبيـل المثـال، وضـع تـويتر علامـة علـى مقطـع فيـديو “شبـح كييـف” تشـير إلى أنـه “زائـف”، لكـن
المقطــع المنشــور علــى الحسابــات الرســمية الأوكرانيــة لم يتلــق مثــل هــذا الإبلاغ، كذلــك الأمــر بالنســبة
للصورة الزائفة التي نشرها الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو على حسابه الشخصي بموقع

تويتر. 

لكن على الرغم من وجود نافذة للحصول على معلومات موثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي،
فــإن هنــاك أيضًــا قــدرًا هــائلاً من المعلومــات المضللــة المتداولــة علــى المنصــات، فقــد اســتمرت الروايــات
المغلوطة مع تصاعد الحرب، وكشفت عن معالم حرب المعلومات التي لم تستهدف الجماهير الغربية

https://foreignpolicy.com/2022/03/08/russia-propaganda-ukraine-failure/
https://t.me/nemorgenshtern/2991
https://twitter.com/poroshenko/status/1497293195763408905/photo/1


فحسب، بل تستهدف المواطنين الروس أيضًا. 

في الأمم المتحدة، تبادل السفير الأوكراني سيرجي كيسليتسيا، خلال الأسبوع الأول من الغزو الروسي،
سلسلة من الرسائل النصية قال إنها انتزُعت من هاتف جندي روسي مقتول. 

“ماما، أنا في أوكرانيا، هناك حرب حقيقية تدور رحاها هنا، أنا خائف”، كتب الجندي الروسي على ما
مها المسـؤولون، يبـدو الـتي قرأهـا كيسليتسـيا باللغـة الروسـية، بدت الحكايـة كأنهـا تسـتحضر روايـة قـد
وجــرى مشاركتهــا علــى نطــاق واســع علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي مفادهــا أن الجنــود الــروس

يبًا سيئًا وصغارًا جدًا، ولا يريدون محاربة جيرانهم الأوكرانيين.  مدربون تدر

يقول الخبراء إن هذه القصة، سواء كانت صحيحة أم لا، تبدو مصممة خصيصًا للمدنيين الروس،
خاصـة الآبـاء القلقين بشـأن مصـير أطفـالهم المجندين، ويبـدو هـذا تكتيـك قـديم يحـاول الأوكرانيـون
اسـتخدامه، وذلـك لجـذب انتبـاه الأمهـات والعـائلات في روسـيا بعيـدًا عـن الأهـداف العظيمـة للحـرب

بدلاً من التكاليف البشرية للحرب.

مــــن المؤكــــد أنــــه مــــن الصــــعب قيــــاس ردود فعــــل الــــروس ومشــــاعرهم عــــبر وسائــــل التواصــــل
الاجتمـــاعي، ومع ذلـــك، كـــان رد الحكومـــة الروســـية واضحًـــا، ففـــي أول مارس/آذار، اختـــارت الآلـــة
الدعائية الروسية شن هجوم متعدد المنصات على قصة “شبح كييف”، وشجبت صحيفة “برافدا”
التي كانت الداعم الإعلامي خلال الفترة السوفييتية، الحكاية ووصفتها بأنها “أشبه بأسطورة دعاية

كثر من كونها شخصًا حقيقيًا”. أ

صنفت منظمة “مراسلون دون حدود” روسيا على أنها تحتل المرتبة  من
أصل  دولة من حيث حرية الصحافة العام الماضي

كذلك زعمت صحيفة “سفوبودنايا بريسا” الروسية أن الطيار هو أولكسندر أوكسانتشينكو أفضل
الطيــارين المقــاتلين في العــالم ونــائب المجلــس البلــدي لمدينــة ميرغــورود، الــذي قتــل مطلــع مــارس/آذار

. الحاليّ، واتهمته على الفور بقصف الروس في دونباس عام

يخبرنـا مجـرد الحـديث عـن هـذه القصـص بـشيء مـا، إذ يبـدو مـن الواضـح أن جهـاز الدعايـة الروسـية
يعتبر أن القصة قد انتشرت إلى مستهلكي وسائل الإعلام (الصحف والتليفزيون التي تسيطر عليها
الحكومـة) الأكـبر سـنًا في روسـيا، الذيـن لا يسـتخدمون منصـات مثـل “تليغـرام”، إذا كـان الأمـر كذلـك،
فـإن المعلومـات المؤيـدة لأوكرانيـا تنتقـل بشكـل أفقـي مـن منصـات وسائـل التواصـل الاجتمـاعي مثـل

“تليغرام” إلى مجال المعلومات الأوسع.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10561437/Mama-Im-Ukraine-war-raging-bombing-cities-targeting-civilians.html
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https://svpressa.ru/war21/article/326792/?rss=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


حرب دعاية بوتين ضد شعبه
بمجرد غزو أوكرانيا، اشتدت حملة القمع التي يشنها الكرملين على الحريات الإعلامية، ففي الأيام
الأخيرة، قامت روسيا بتصفية إحدى أقدم محطاتها الإذاعية، المحطة الليبرالية الوحيدة المتبقية في
TV“ المعروفـــة أيضًـــا باســـم – ”Dozhd“ يـــون البلاد، صـــدى موســـكو، وأوقـــف بـــث محطـــة التليفز
ية روسية مستقلة تأسست عام  – التي كانت شوكة Rain”، وهي آخر قناة تليفزيونية إخبار

طويلة في قلب النظام. 

لا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة للصحافة المستقلة التي تقبع تحت ضغط شديد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى
ير المستقلة في روسيا، فقد صنفت منظمة “مراسلون دون حدود” روسيا على أنها تحتل ندرة التقار
يـــة الصـــحافة العـــام المـــاضي، قائلـــة إن القنـــوات المرتبـــة  مـــن أصـــل  دولـــة مـــن حيـــث حر
التليفزيونيــــة الرئيســــية اســــتمرت في تلقين المشاهــــدين بالدعايــــة، وأن قــــوانين غامضــــة وانتقائيــــة

استخدمت لسجن المدونين.

علـى الرغـم مـن حظـر العديـد مـن مواقـع الوسائـط الإعلاميـة المسـتقلة في روسـيا، لا يـزال مـن الممكـن
يــق “VPN” – الشبكــات الخاصــة الافتراضيــة التي تخفــي عنــاوين بروتوكــول الوصــول إليهــا عــن طر
الإنترنــت “IP” للمســتخدمين حــتى لا يتمكــن مــزودو الإنترنــت أو الحكومــة من معرفــة المواقــع الــتي

يزورونها -، وقد ارتفع الطلب في روسيا على تطبيقات “VPN” منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. 

تحــاول الحكومــة ممارســة ســيطرة غــير مســبوقة علــى مجــال وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، فأعلنــت
كـــبر الـــدائرة الاتحاديـــة لرقابـــة الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات والإعلام (Roskomnadzor)، حظـــر أ
كثر من عشرين حالة “تمييز” منصات التواصل الاجتماعي في العالم، تويتر وفيسبوك، متهمة إياهما بأ

https://www.themoscowtimes.com/2022/03/08/russia-to-broadcast-state-run-sputnik-radio-on-banned-liberal-stations-frequency-a76826
https://www.niemanlab.org/2022/03/russia-blocks-tv-rain-its-last-independent-tv-channel-and-tv-rain-airs-its-last-broadcast/
https://rsf.org/ar/ranking
https://edition.cnn.com/2022/03/04/tech/russia-blocks-facebook/index.html


ضــد وسائــل الإعلام الروســية، ولا تــزال تفكــر في عرقلــة الوصــول إلى “يوتيــوب”، وقــد يكافــح النظــام
لإغلاق الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية، خاصة قنوات “تليغرام” المستقلة تمامًا. 

بعد أسبوع فقط من الحرب الروسية الأوكرانية، كان أداء روسيا ضعيفًا في كل
من ساحة المعركة وفي مجال الدعاية، وتبخرت أي آمال قد تكون لدى الرئيس

الروسي بشأن ذوبان المعارضة العسكرية والشعبية

يومًـا بعـد يـوم، تـزداد صـعوبة الحصـول علـى معلومـات مسـتقلة عـن الحرب، ويبـدو الأمـر الأكـثر إثـارة
للقلق أن مشروع قانون جديد وقعه بوتين يهدد بالسجن لمدة تصل إلى  عامًا لمن ينشرون أخبارًا
كاذبـة عن أنشطـة القـوات الروسـية، وفي غضـون ذلـك، أفـاد الـروس الذيـن يحـاولون عبـور حـدودهم

أنهم مجبرون على فتح أجهزتهم وإظهار رسائلهم الشخصية وقنوات تليغرام لأفراد الأمن. 

نظرًا لحب النظام الروسي للمعلومات المضللة، فمن غير الواضح كيف سيتم تمييز الأخبار المزيفة عن
كثر من عقد من الواقعية، فالقدرات التقنية لروسيا لا تقترب من مثيلتها في الصين، التي استغرقت أ
الزمــن لبنــاء خــدمات الإنترنــت الخاصــة بهــا بالكامــل، ومن ناحيــة أخــرى، ربمــا تــوفر تصرفــات نظــام

الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في بيلاروسيا المجاورة نموذجًا سيتبعه بوتين.

هل خسرت روسيا حربها الدعائية؟
تعمــل روســيا علــى صــقل مهاراتهــا في مجــال المعلومــات المضللــة علــى الأقــل منــذ أن فــرض البلاشفــة
(أنصار لينين في حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي) سيطرتهم عام ، وفي ظل حكم
بوتين – ضابط المخابرات السابق – عزز الكرملين قدرات العمليات الإلكترونية الفعالة والمخيفة على

نطاق واسع.  

وتخــوض روســيا، إلى حــد كــبير، آخــر حروبهــا المعلوماتيــة، فقــد أمضــت الحكومــات الغربيــة وشركــات
التواصل الاجتماعي معظم العقد الماضي في محاربة حملات التضليل الروسية، ولم تنتج روسيا حتى

الآن العديد من الحيل الجديدة. 

عنـدما أعطـى الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين الأمـر بغـزو أوكرانيـا، توقـع معظـم المحللين غـزوًا سريعًـا
من القوات العسكرية الروسية المتفوقة بشكل كبير، لم يحدث ذلك على أرض الواقع، وقال غراهام
ية، لشبكـــة “فـــوكس نيـــوز” شيلينبرغـــر، خـــبير الدعايـــة في شركـــة “ميبـــورو سوليـــوشنز” الاســـتشار

الأمريكية: “من المفاجئ أيضًا أن أوكرانيا تفوز في حرب المعلومات”.

فبعد أسبوع فقط من الحرب الروسية الأوكرانية، كان أداء روسيا ضعيفًا في كل من ساحة المعركة وفي
مجـال الدعايـة، وتبخـرت أي آمـال قـد تكـون لـدى الرئيـس الـروسي بشـأن ذوبـان المعارضـة العسـكرية

https://zona.media/article/2022/03/02/border
https://www.foxnews.com/world/ukrainian-hacker-country-united


والشعبية، وأثبت خصومه الأوكرانيون مهارتهم في التلاعب بالروايات التاريخية ونشرها عبر وسائل
يز الوحدة في الداخل وز السخط بين السكان الروس المنقسمين بشأن التواصل الاجتماعي لتعز

استحقاق الحرب. 

يلينسكي ونظيره ركزت جهود الدعاية الأوكرانية على رسم التناقضات بين الرئيس الأوكراني فلادمير ز
الروسي بوتين، سجل الرئيس الأوكراني الهادئ سلسلة من مقاطع الفيديو المخصصة على ما يبدو
مــن كييــف المحــاصرة، عاصــمة أوكرانيــا، يصــور نفســه وأعضــاء حكــومته في مــواقعهم حــتى مــع تقــدم
القوات الروسية، وخاطب الروس بشكل مباشر وبالروسية – وهي خطوة مهمة بالنظر إلى مزاعم
بوتين المفرطة عن القمع الأوكراني للناطقين بالروسية – داعيًا إلى السلام، وبدا أنه لا يُظهر أي خوف

في ظهوره الإعلامي. 

في غضون ذلك، ظل بوتين مختبئًا بعيدًا عن الأنظار، واقتصر ظهوره على خطابات مسجلة مسبقًا،
وخـاطب المشاهـدين علـى أنهـم “الأمـة” وليـس “أنتـم”، واجتمـع حـتى مـع مسـتشاريه وجنرالاتـه في

غرف اجتماعات واسعة، مزينة بألواح الروكوكو، في أماكن مجهولة.

“ما نراه من روسيا اليوم لا يتخطى حدود آلة دعاية راكدة تعرف كيف تخلق
الفوضى وتشوه الأوروبيين” يقول الباحث الروسي البارز إيان غارنر 

يلينسكي – الذي كان يتحدث باللغة الروسية، لغته الأولى – كد ز في مؤتمر صحفي في  مارس/آذار، أ
على التناقض بين الزعيمين: “اجلس معي على طاولة المفاوضات. أنا لست مشغولاً. تعال اجلس
معـي! لسـت بحاجـة إلى الابتعـاد عـني إلا مسافـة  مـترًا مثـل مـاكرون (الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل)

وشولتس (المستشار الألماني). أنا جارك.. أنا لا أعض. أنا رجل عادي. من ماذا أنت خائف؟”.  

إذا كــان المشاهــدون والقــراء في روســيا يتشبثــون بالروايــات الأوكرانيــة، فــإن جهــود الدعايــة الحكوميــة
تتراجــــع حــــتى الآن، ولا تــــزال الحكومــــة ترفــــض تســــمية الحــــرب بــــأي شيء إلا “عمليــــة عســــكرية
خاصة”، نتيجــة لذلــك، فشلــت محــاولات الجماعــات الرســمية مثــل “الجيــش الشــاب” أو “جمعيــة
الحركــة القوميــة العســكرية الوطنيــة العســكرية” – وهــي منظمــة شبابيــة شبــه عســكرية تأسســت
كثر من مليون عضو – في كتوبر/تشرين الأول ، وتدعمها وتمولها الحكومة وتدعي أن لديها أ أ

إثارة الحماس العام لما يبدو أنه صراع طويل وصعب.

ــا – الحاجــة إلى التحفيز مقابــل الحاجــة إلى التظــاهر بــأن يبً في مواجهــة هــذا التنــاقض الســخيف تقر
الحرب ليست غزوًا على الإطلاق – وجدت وسائل الإعلام الحكومية نفسها تتخذ مواقف منحرفة. 

في  مـارس/آذار، نـاقشت القصـص الخمسـة الأكـثر قـراءة في “أرجـومنتي إي فـاكت”، وهـي صـحيفة
روسية رائدة تعرضت للهجوم من السلطات السوفيتية بسبب آرائها التقدمية – ثلاثة موضوعات
عسكرية: الهجمات الأوكرانية المفترضة على المدنيين، والخطط الأوكرانية المتخيلة لبناء أسلحة نووية،
يلينســـكي المتخيلـــة للاســـتسلام لبـــوتين، وموضـــوعين مـــاليين: إعـــادة فهرســـة المعاشـــات وخطـــط ز
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https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1989/10/24/kremlin-admonishes-liberal-editors/6aeea97b-130f-41da-887c-6b612cbbe55d/


التقاعدية بسبب العقوبات واقتراح عطلة بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

يعًا خلال الفترة السوفييتية، كبر صحف العالم توز وأشار استبيان عن القصص الرائدة على “برافدا”، أ
في  مارس/آذار، إلى تجاهل الأخبار المالية السيئة مثل عدم ارتباط ارتفاع الأسعار بالعقوبات، وعدم
ارتباط الشركات الغربية بالعقوبات وانسحابها بسبب السياسات الروسية، وعلاقة العقوبات بارتفاع

أسعار النفط الذي سيساعد روسيا ويضر الغرب.

علــى عكــس حكايــات الجــانب الأوكــراني عــن أنــاس عــاديين يــدافعون بشجاعــة عــن المــدنيين، مــن غــير
يــد هــذا المحتــوى الإمبريــالي الجديــد والــدفاعي مــن الــدعم الشعــبي للحــرب في الــداخل المرجــح أن يز

الروسي، خاصة بعد أن بالغ نظام بوتين في تقدير قدرته على كسب الحرب الدعائية.

يـدات علـى تـويتر، فـإن مـا نـراه مـن بحسـب مـا كتـب البـاحث الـروسي البـارز إيـان غـارنر في سلسـلة تغر
روسيا اليوم لا يتخطى حدود “آلة دعاية راكدة تعرف كيف تخلق الفوضى وتشوه الأوروبيين”، ولا
يــة سابقــة، ويضيــف “إنهــا ليســت سريعــة الحركــة ولا تعــرف كيــف تــرقى إلى كونهــا آلــة دعايــة لإمبراطور

ية والجهود الأوكرانية والغربية القوية”.  تستجيب للأحداث الجار

تبــدو الروايــة الروســية – بحســب غــارنر – أشبــه بــالحرب العالميــة الأولى – قيصر إمبراطــوري منفصــل
كـثر مـن المجهـود “الشامـل” للحـرب العالميـة يـوجه قـواته في حـرب مجـردة ضـد معارضـة إمبرياليـة – أ
الثانية عندما – حتى في ظل ستالين – كان السكان متحدين في رغبتهم في محاربة النازيين، لذلك، لا
يبدو أن هناك تأثيرًا دعائيًا روسيًا كبيرًا، على المدى الطويل، مقابل المواد الأوكرانية الأكثر وضوحًا باللغة

الروسية. 

https://www.pravda.ru/society/1686693-otoplenie_dmitrii_davydov/
https://www.pravda.ru/news/economics/1687866-zavedenija_obschepita/
https://www.pravda.ru/economics/1687862-cenynaneft/
https://twitter.com/irgarner/status/1499393655362228225
https://threadreaderapp.com/thread/1498334397904441344.html%22
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